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L  َالَحدِيثُ الَخامِسَ عَشَر  J
 عن أَبي هُرَيْرَةَ  أنَّ رَسُول اللهِ  قَالَ: 
يْؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فلْيَقُلْ خَيْرًا أَو ليَِصْمُتْ،  »مَنْ كَانَ 
كَانَ  جَارَهُ، ومَنْ  فلْيُكْرِمْ  واليَوْمِ الآخِرِ  باللهِ  يُؤْمِنُ  كَانَ  ومَنْ 
البُخَارِيُّ  رَوَاهُ  ضَيْفَهُ«  فلْيُكْرِمْ  الآخِرِ  واليَوْمِ  باللهِ  يُؤْمِنُ 

ومُسْلِمٌ.

L  ُرح J  الشَّ
قولُه : »مَن كانَ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ«؛ 	 

فلْيفعلْ كَذَا وكَذَا: 

يدلُّ علَى أنَّ هذِهِ الخصالَ مِن خِصالِ الإيمانِ.

وقدْ سبقَ: أنَّ الأعمالَ تدخلُ في الإيمانِ، وأعمالُ الإيمانِ 
ماتِ؛  قُ بحُقُوقِ الله؛ِ كأداءِ الواجباتِ، وتركِ المحرَّ تارةً تتعلَّ
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متُ عَن غيرهِ. ومِن ذلكَ: قولُ الخيرِ والصَّ

وإكرامِ  يفِ،  الضَّ كإكرامِ  الله؛  عبادِ  بحُقُوقِ  قُ  تتعلَّ وتارةً 
الجارِ، والكَفِّ عَن أذاهُ؛ فهذِهِ ثلاثةُ أشياءَ يُؤمَرُ بهِا المؤمِنُ:

ا سِواهُ: مْتُ عمَّ أَحدها: قولُ الخيرِ، والصَّ

 ، وقد رَوَى الطَّبَرانيُّ مِن حديثِ أسودَ بنِ أَصْرَمَ المُحاربيِّ
قالَ: قلتُ: يَا رَسُول الله؛ِ أَوصنيِ؛ قالَ: »هَل تملكُ لسانَكَ؟«؛ 
قلتُ: مَا أملكُ إذَا لم أملِكْ لسانيِ؟ قالَ: »فهلْ تملكُ يدَكَ؟« 
قلتُ: فمَا أملِكُ إذَا لم أملِكْ يدِي؟ قالَ: »فلَا تقلْ بلسانكَِ 

إلَّ معروفًا، ول تَبسُطْ يدَكَ إلَّ إلَى خيرٍ«)1(.

كما  الإيمانِ؛  خصالِ  مِن  اللِّسانِ  استقامةَ  أنَّ  وردَ  وقدْ 
»لَ  قالَ:    النَّبيِِّ  عَن  أنسٍ  عَن  »المسندِ«،  في 
يستقيمُ إيمانُ عَبْدٍ حتَّى يستقيمَ قلبُهُ، ولَ يستقيمُ قلبُهُ حتَّى 

حيحة«  لسلة الصَّ أخرجَهُ الطَّبرانيُّ في »الكبير« )817(، وذكرَهُ الألبانيُّ في »السِّ  )1(
)1560(، وقال عن إسناده: »وهذَا إسنادٌ صحيحٌ، رجاُلُه كلُّهم ثقِاتٌ«.
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يستقيمَ لسانُهُ«)1(.

وفيهِ: عَن عَبْدِ اللهِ بنِ عمروٍ عن النَّبيِِّ : »مَن 
صَمَتَ نَجَا«)2(.

  ِّحيحينِ« عَن أبي هُرَيرةَ عَن النَّبي وفي »الصَّ
نُ مَا فِيه، يَزِلُّ بهِا في  مُ بالكلمةِ، مَا يتبيَّ جلَ لَيتكلَّ قالَ: »إنَّ الرَّ

ارِ أبعدَ مَا بينَ المشرِقِ والمغرِبِ«)3(. النَّ

ج الإمامُ أحمدُ والتِّرمِذيُّ مِن حديثِ أبي هُرَيرةَ عَن  وخرَّ
مُ بالكلمةِ، لَ يرَى  جلَ لَيتكلَّ النَّبيِّ  قالَ: »إنَّ الرَّ

أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ )3/ 198(، وفي آخرهِِ: »ولَ يدخلُ رجلٌ الجنَّةَ لَ يأمنُ   )1(
يخُ الألبانيُّ في »صَحيح التَّرغيبِ والتَّرهيبِ«، برَقمِ  نهَ الشَّ جارُهُ بوائقَهُ« وحسَّ

)554 و2765(.
بنُ  اللهِ  عَبْدُ  إسنادِهِ:  وفي   ،)2501( والتِّرمِذِيُّ  177(؛   /2( أحمدُ  أخرجَهُ   )2(
»رَوَاهُ   :)2526( الإحياءِ«  أحاديثِ  »تخريج  في  العراقيُّ  قالَ  ولذَا  لَهِيعةَ؛ 

، بسندٍ فيهِ ضعفٌ، وهُوَ عندَ الطَّبرانيِّ بسندٍ جيِّدٍ«. اهـ.  التِّرمذيُّ
أخرجَهُ البُخَارِيُّ )6477(؛ ومُسلِمٌ )2988(.  )3(
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بهَِا بأسًا؛ يَهوِي بهِا سبعينَ خَريفًا في النَّارِ«)1(.

  النَّبيِّ  عَن  هُرَيرةَ  أبي  عَن   » »البُخَارِيِّ وفي 
مُ بالكلمةِ مِن رِضوانِ اللهِ، لَ يُلْقِي لها  جلَ ليتكلَّ قالَ: »إنَّ الرَّ
مِن  بالكلمةِ  مُ  لَيتكلَّ العبدَ  بهِا درجاتٍ، وإنَّ  الُله  يرفعُه  بالً، 

سَخَطِ اللهِ، لَ يُلْقِي لها بالً، يهوِي بهِا في جهنَّمَ«)2(.

أمرٌ 	  ليِصمُتْ«:  أَو  خيرًا  »فلْيقُلْ   : قولُه 
ا عداهُ؛ وهذَا يدلُّ علَى أنَّه  متِ عمَّ بقولِ الخيرِ، وبالصَّ
ا أَن  متُ عنهُ؛ بلْ إمَّ ليسَ هناكَ كلامٌ يستوِي قولُه والصَّ
يكونَ خيرًا؛ فيكونَ مأمورًا بقولهِِ، أَو يكونَ غير خير؛ٍ 

متِ عنهُ. فيكونَ مأمورًا بالصَّ

: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  وقدْ قالَ اللهُ 

)3970(؛  ماجَه  وابنُ  )2314(؛  والتِّرمِذيُّ  )236/2(؛  أحمدُ  أخرجَهُ   )1(
حَه الألبانيُّ  في »صَحيح التَّرغيبِ والتَّرهيبِ« )2875(. وصحَّ

أخرجَهُ البُخَارِيُّ )1478(.  )2(
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-17 ]ق:   ﴾ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

الحُِ علَى أنَّ الَّذِي عَن يمينهِِ يكتبُ  لَفُ الصَّ 18[، وأجمعَ السَّ
يِّئاتِ، وقد رُوِيَ ذلكَ  الحسناتِ، والَّذِي عَن شمالهِِ يكتبُ السَّ
مَرفوعًا مِن حديثِ أبي أُمامةَ بإسنادٍ ضعيفٍ)1(، ورُوِيَ مِن 
حديثِ حُذيفةَ مرفوعًا: »إنَّ عَن يمينهِِ كاتبَ الحسناتِ«)2(.

مَ به، أَو ل يُكتَبُ إلَّ ما  واختلفُوا: هلْ يُكتَبُ كلُّ مَا تكلَّ
فيهِ ثوابٌ أَو عقابٌ؟ على قولَينِ مشهورَينِ.

»يُكْتَبُ كلُّ  عبَّاسٍ:  ابنِ  أبي طلحةَ، عن  بنُ  وقالَ عليُّ 
أكلتُ،  قولُه:  ليُكتَبُ  ه  أنَّ ؛ حتَّى  أَو شرٍّ مِن خيرٍ  بهِ  مَ  تكلَّ مَا 
الخميسِ  يومُ  كانَ  إذَا  حتَّى  وجئتُ!  وذهبتُ،  وشربتُ، 

أخرجَهُ الطَّبرانيُّ في »الكبير« )191/8(.  )1(
أخرجَهُ ابن شيبة )2/ 364(، عَن حذيفة، موقوفًا ومرفوعًا.  )2(

ا المرفوعُ ففيهِ أبو بكر بن  مسِ، وأمَّ ا الموقوفُ فإسنادُهُ صحيحٌ كالشَّ قلتُ: أمَّ
عيَّاشٍ، وعاصمُ بنُ أبي النَّجُودِ؛ وقد تُكُلِّم فيهِما مِن جهةِ حِفْظهِما؛ ففِي رفعِ 

هذَا الأثرِ نَظَرٌ، واللهُ أعلَمُ.
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، وأُلقِيَ  عُرضَِ قولُه وعملُه؛ فأُقِرَّ مَا كانَ فيهِ مِن خيرٍ أَو شرٍّ
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ  تعالَى:  قولُهُ  فذلكَ  سائرُه؛ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾ ]الرعد: 39[«.

وعَن يحيَى بنِ أبي كثيرٍ قالَ: »ركبَ رجلٌ الحمارَ فعثَرَ 

بهِ، فقالَ: تعِسَ الحمارُ! فقالَ صاحبُ اليمينِ: مَا هِيَ حسنةٌ 

ئةٌ فأكتُبَها؛ فأوحَى  مالِ: مَا هِيَ سيِّ فأكتبَها، وقالَ صاحبُ الشِّ

مَا تركَ صَاحِبُ اليمينِ مِن شيءٍ  مالِ:  الُله إلَى صاحِبِ الشِّ

يِّئات: تعس الحمار«. فاكتُبْهُ؛ فأثبَتَ في السَّ

كانَ  وإنْ  سيئةٌ،  فهُوَ  بحسنةٍ  ليس  مَا  أنَّ  هذَا:  وظاهرُ 

عليهَا،  يُعاقَبُ  لَ  قدْ  يِّئات  السَّ بعضَ  فإنَّ  عليهَا؛  يُعاقَبُ  ل 

خسِرَهُ  قدْ  زمانَها  ولكنَّ  الكبائرِ،  باجتنابِ  رةً  مكفَّ تقعُ  وقد 

في  حسرةٌ  بذلكَ  لهُ  فيحصلُ  باطلًا؛  ذهبَ  حيثُ  صاحبُها؛ 

القيامةِ وأسَفٌ عليهِ؛ وهُوَ نوعُ عُقوبَةٍ.
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، مِن حديثِ أبي  جَ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ وخرَّ
هُرَيرةَ  عَن النَّبيِّ  قالَ: »مَا مِن قومٍ يقومونَ 
مِن مجلسٍ ل يذكرونَ الَله فيهِ؛ إلَّ قامُوا عَن مِثلِ جِيفةِ حمارٍ، 
، ولفظُه: »مَا جلسَ قومٌ  جَهُ التِّرمِذيُّ وكانَ لهم حسرةً«. وخرَّ
كانَ  إلَّ  نبيِّهم؛  علَى  وا  يُصَلُّ ولَم  فيهِ،  الَله  يذكرُوا  لَم  مجلسًا 

بَهم، وإنْ شاءَ غَفَرَ لَهم«)1(. عليهِم ترَِةً؛ فإنْ شاءَ عذَّ

لَفِ: »يُعرَضُ علَى ابنِ آدمَ –يومَ القيامةِ-  قالَ بعضُ السَّ
نفسُه  تتقطَّعُ  فيهَا؛  اللهَ  يَذْكُرِ  لم  ساعةٍ  فكلُّ  عمرهِِ؛  ساعاتُ 

عليهَا حسراتٍ«.

كوتُ  فالسُّ الكلامِ،  مِن  بخيرٍ  ليسَ  مَا  أنَّ  يُعلَم  هُنا  فمِن 
ا  هُمَّ إلَّ مَا تدعُو إليهِ الحاجةُ ممَّ مِ بهِ، اللَّ عنهُ أفضلُ مِن التَّكلُّ

لَ بُدَّ مِنهُ.

حَه،  أخرجَهُ أحمدُ )2/ 527(؛ وأبو داودَ )4855(؛ والتِّرمِذيُّ )3380( وصحَّ  )1(
يخُ الألبانيُّ في »صحيح الجامعِ« )5607، 5750(. حه الشَّ كما صحَّ
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وأيضًا؛ فإنَّ الإكثارَ مِن الكلامِ الَّذِي لَ حاجةَ إليهِ يوجبُ 
قَساوةَ القلبِ؛ كمَا في التِّرمِذيِّ مِن حديثِ ابنِ عُمَرَ مرفوعًا: 
»لَ تُكثرُِوا الكلامَ بغيرِ ذِكْرِ الله؛ِ فإنَّ كثرةَ الكلامِ بغيرِ ذكرِ اللهِ 

ي القلبَ؛ وإنَّ أبعدَ النَّاسِ عَن اللهِ: القلبُ القاسِي«)1(. يُقسِّ

وكانَ أبو بكرٍ  يُمْسِكُ بلسانهِِ فيقولُ: »هذَا أوردَنيِ 
الموارِدَ«.

وقالَ عُمَرُ: »مَن كَثُرَ كلامُه كَثُرَ سَقَطُه، ومَن كَثُرَ سَقَطُه 
كَثُرتْ ذنوبُه، ومَن كَثُرَتْ ذنوبُه كانتِ النَّارُ أولَى بهِ«.

قالَ ابنُ مسعودٍ: »واللهِ الَّذِي لَ إلهَ إلَّ هُوَ؛ مَا عَلَى الأرضِ 
أحقُّ بطُولِ سَجْنٍ مِن اللِّسانِ«

أنَّ رأسَ  الحكماءُ علَى  منبِّهٍ: »أجمعتِ  بنُ  وقالَ وهبُ 
متُ«. الحِكَمِ: الصَّ

أخرجَهُ التِّرمذيُّ )3411(، وفيهِ: إبراهيمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ حاطبٍ، ومن أجلِهِ   )1(
عيفة« )920(. لسلة الضَّ يخُ الألبانيُّ الحديثَ في »السِّ ضعَّف الشَّ
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وهذا بابٌ يطولُ استقصاؤُهُ.

بالخيرِ،  بالكلامِ  أمرَ    النَّبيَّ  أنَّ  والمقصودُ: 
علَى  بهِ  مأمورًا  الكلامُ  فليسَ  بخير؛ٍ  ليسَ  ا  عمَّ كوتِ  والسُّ
كوتُ كذلكَ؛ بل لَ بُدَّ مِن الكلامِ بالخيرِ،  الإطلاقِ، ولَ السُّ
متَ  لَفُ كثيرًا يمدحونَ الصَّ . وكانَ السَّ رِّ كوتِ عَن الشَّ والسُّ
يقعُ  النَّفسِ، ولذلكَ  تهِِ علَى  لشِدَّ يعنيِ؛  لَ  ا  ، وعمَّ رِّ الشَّ عَن 
فيهِ النَّاسُ كثيرًا؛ فكانُوا يعالجونَ أنفسَهُم ويجاهِدونها علَى 

ا لَ يعنيِها. كوتِ عمَّ السُّ

متُ، أَم  تذاكُروا عِندَ الأحنفِ بنِ قَيسٍ: أيُّما أفضلُ: الصَّ
متُ أفضلُ؛ فقالَ الأحنفُ: »النُّطقُ  النُّطقُ؟ فقالَ قومٌ: الصَّ
والمنطقَ  صاحبَهُ،  يعدُو  لَ  متِ  الصَّ فضلَ  لأنَّ  أفضلُ؛ 

الحَسَنَ ينتفعُ بهِ مَن سَمِعَه«.

امتُ  وقالَ رجلٌ مِن العلماءِ عندَ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العزيزِ: »الصَّ
مِ علَى علمٍ«؛ فقالَ عُمَرُ: »إنِّي لأرجُو أَن  علَى علمٍ؛ كالمتكلِّ
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مُ علَى عِلْمٍ أفضلَهما يومَ القيامةِ حالً؛ وذلكَ:  يكونَ المتكلِّ
أميرَ  يَا  لهُ:  فقالَ  لنفسِهِ«؛  صمتُه  وهذَا  للنَّاسِ،  منفعتَهُ  أنَّ 

المؤمنينَ؛ وكيفَ بفتنَةِ المنطقِِ؟! فبكَى عُمَرُ بكاءً شديدًا.

النَّاسُ؛  فرَقَّ  -يومًا-  العزيزِ  عَبْدِ  بنُ  عُمَرُ  خطبَ  ولقدْ 
فقطعَ خُطبَتَهُ؛ فقيلَ لهُ: لَو أتممتَ كلامَكَ؛ رَجَونا أَن ينفعَ اللهُ 
بهِ، فقالَ: »إنَّ القولَ فتنةٌ، والفعلُ أولَى بالمؤمنِ مِن القَولِ«.

ةٍ طويلَةٍ- قدْ رأيتُ في المنامِ أميرَ المؤمنينَ  وكنتُ -مِن مُدَّ
عُمَرَ بنَ عَبْدِ العزيزِ ؛ وسمعتُه يتكلَّمُ في هذِهِ المسألةِ، 
مَ  التَّكَلُّ أنَّ  كلامِهِ:  مِن  وفهمتُ  فيِها،  فاوَضْتُه  أنِّي  وأظنُّ 
الكلام  أثناءِ  أنَّه وقعَ في  كوتِ، وأظنُّ  السُّ مِن  أفضلُ  بالخيرِ 

ذِكْرُ سليمانَ بنِ عَبْدِ الملكِ، وأنَّ عُمَرَ قالَ ذلكَ لهُ.

متُ  وقدْ رُوِيَ عَن سليمانَ بنِ عَبْدِ الملكِ أنَّه قالَ: »الصَّ
منامُ العقلِ، والمنطقُ يقظتُه، ول يتمُّ حالٌ إلَّ بحالٍ« يَعنيِ: 

متِ والكلامِ. لَ بُدَّ مِن الصَّ
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ومَا أحسنَ مَا قالَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ أبي جعفرٍ فقيهُ أهلِ مصرَ 
في  ثُ  يُحَدِّ المرءُ  كانَ  »إذَا  الحكماء:  أحدَ  وكانَ  وقتهِِ،  في 
مجلسٍ فأعجبَهُ الحديثُ؛ فلْيسكُتْ، وإذَا كانَ ساكتًا فأعجبَهُ 

ثْ«. كوتُ؛ فلْيُحَدِّ السُّ

وحديثُهُ  سكوتُهُ  كانَ  كذلكَ  كانَ  مَن  فإنَّ  حَسَنٌ؛  وهذَا 
لمخالفَةِ هواهُ وإعجابهِِ بنفسِهِ، ومَن كانَ كذلكَ كانَ جديرًا 
كلامَهُ  لأنَّ  وسكوتهِِ؛  نطقِهِ  في  وتسديدِهِ  إيَّاهُ،  اللهِ  بتوفيقِ 

. ِوسكوتَهُ يكونُ لله

 -في هذَا الحديثِ- 	  النَّبيُّ  بهِ  ا أمرَ  الثَّاني: ممَّ
ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ ڳ   : قالَ  الجارِ:  إكرامُ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ ]سورة النساء: 36[.
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رونَ: وقدِ اختلفَ المفسِّ

لهُ 	  الَّذِي  الجارُ  القُرْبىِ(:  ذُو  )الجارُ  قالَ:  مَن  فمِنهم 
. قَرابةٌ، و)الجارُ الجُنُبُ(: الأجنبيُّ

ومِنهم مَن أدخلَ المرأةَ في )الجارِ ذِي القُربَى(، ومِنهم 	 
مَن أدخلَها في )الجارِ الجُنُبِ(.

فَرِ في )الجارِ الجُنُبِ(.	  فيقَ في السَّ ومِنهم مَن أدخلَ الرَّ

المسلمُ، 	  الجارُ  القربى(:  ذُو  )الجارُ  قالَ:  مَن  ومِنهم 
و)الجارُ الجُنُبُ(: الكافُر.

ارِ« مِن حديثِ حُذيفةَ مرفوعًا: »الجيرانُ  وفي »مُسند البزَّ
ا، وجارٌ لهُ  ثلاثةٌ: جارٌ لهُ حقٌّ واحدٌ وهُوَ أدنَى الجيرانِ حقًّ
ا الَّذِي لهُ حقُّ واحدٌ: فجارٌ  انِ، وجارٌ لهُ ثلاثةُ حقوقٍ: فأمَّ حقَّ
ان:  حقَّ لهُ  الَّذِي  ا  وأمَّ الجوارِ.  حقُّ  لهُ  لهُ؛  رَحِمَ  لَ  مشركٌ، 
لهُ  الَّذي  ا  الجوار. وأمَّ لهُ حقُّ الإسلام، وحقُّ  فجارٌ مسلمٌ؛ 
ثلاثةٌ حقوقٍ: فجارٌ مسلمٌ ذُو رَحِمٍ؛ لهُ حقُّ الإسلامِ، وحقُّ 
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حِم«)1(. الجوارِ، وحقُّ الرَّ

وقدْ رُوِيَ هذَا الحديثُ مِن وُجُوهٍ أُخرَ مُتَّصلَةٍ ومُرْسَلَةٍ، 
ول تخلُو كلُّها مِن مقالٍ.

وقيلَ: )الجارُ ذُو القُربَى(: هُوَ القريبُ الجوارِ الملاصِقُ، 
و)الجارُ الجُنُبُ(: البعيدُ الجوارِ.

«، عَن عائشةَ قالَتْ: قلتُ: يَا رَسُول الله؛ِ إنَّ  وفي »البُخَارِيِّ
ليِ جارَينِ، فإلَى أيِّهما أُهدِي؟ قالَ: »إلَى أقرَبهِما منكِِ بابًا«)2(.

دارًا«،  أربعونَ  الجوارِ:  لَفِ: »حدُّ  السَّ مِن  وقالتْ طائفةٌ 
مراسيلِ  مِن كلِّ جانبٍ«. وفي  دارًا  أربعينَ  »مستدارُ  وقيلَ: 
لهُ؛  جارًا  يشكُو    النَّبيَّ  أتَى  رجلًا  أنَّ   : هريِِّ الزُّ
إنَّ  »أَلَ  يُناَدِيَ:  أَن  أصحابهِِ  بعضَ    النَّبيُّ  فأمرَ 

 ،)2674( الجامع«  »ضعيف  في  الألبانيُّ  فَه  وضعَّ )1896(؛  ارُ  البزَّ أخرجَهُ   )1(
وكلامُ المصنِّفِ هنا )أعني ابن رجب( يُشير إلَى ضعفه.

أخرجَهُ البُخَارِيُّ )6020(.  )2(
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: »أربعونَ هكذاَ، وأربعونَ  هريُِّ الزُّ أربعينَ دارًا جارٌ«؛ قالَ 
يدَيْهِ،  بينَ  يَعنيِ:  هكذَا«  وأربعونَ  هكذَا،  وأربعونَ  هكذَا، 

ومِن خلفِهِ، وعَن يمينهِِ، وعَن شمالهِِ.

رَهُ  وجِة، وفسَّ رَهُ طائفةٌ بالزَّ احِبُ بالجَنْبِ(؛ ففسَّ ا )الصَّ وأمَّ
يُريدُوا  ولَم  فَرِ،  السَّ في  فيقِ  بالرَّ عبَّاسٍ-  ابنُ  -مِنهُم  طائفةٌ 
احِبِ الملازِمِ في الحَضَر؛ِ إنَّما أرادُوا أنَّ صُحبَةَ  إخراجَ الصَّ

ائمِةُ في الحَضَرِ أولَى. حبَةُ الدَّ فَرِ تكفِي؛ فالصُّ السَّ

النَّبيِّ  عَن  عُمَرَ،  وابنِ  عائشةَ  عَن  حيحينِ«  »الصَّ وفي 
حتَّى  بالجارِ،  يُوصِينيِ  جبريلُ  زالَ  »مَا  قالَ:   

ثُهُ«)1(. ظننتُ أنَّه سيُوَرِّ

جَ  خَرَّ حاجَتهِِ؛  عندَ  مُواساتُه  إليهِ:  الإحسانِ  أنواعِ  ومِن 
الحاكُم مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ، عَن النَّبيِّ  قالَ: 

»ليسَ المؤمنُ الَّذِي يشبَعُ وجارُه جائعٌِ«)2(.

أخرجَهُ البُخَارِيُّ )6014، 6015(؛ ومُسلِمٌ )2624، 2625(.  )1(
حَه الألبانيُّ في »صحيح الجامعِ« )5382(. حَه، وصحَّ أخرجَهُ الحاكم )4/ 167( وصحَّ  )2(



17 17

مختصر كتاب )جامع العلوم والحكم( للإمام ابن رجب

؛ إذَا طبختَ مَرَقةً فأكثرِْ  وفي »صَحيح مُسلِمٍ«: »يَا أبا ذَرٍّ
ماءَها، وعاهِدْ جيرانَكَ«)1(.

ا أمرَ بهِ النَّبيُّ  المؤمنينَ: إكرامُ 	  الثَّالث: ممَّ
يفِ: الضَّ

والمرادُ: إحسانُ ضيافتهِِ.

حيحينِ« مِن حديثِ أبي شُرَيحٍ، قالَ: أبصرتْ  وفي »الصَّ
مَ بهِ؛  عينَايَ رسُولَ اللهِ ، وسمعَتْه أُذُنايَ حينَ تكلَّ
قالَ: »مَن كانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلْيُكْرِمْ ضيفَه جائزَتَه«؛ 
يافَةُ: ثلاثةُ  قالُوا: ومَا جائزتُهُ؟ قالَ: »يومٌ وليلةٌ«، قالَ: »والضِّ
مُسلِمٌ،  ج  وخرَّ صَدَقَةٌ«)2(.  فهُوَ  ذلكَ  بعدَ  كانَ  ومَا  امٍ؛  أيَّ
قالَ:    النَّبيِّ  عَن  أيضًا،  شريحٍ  أبي  حديثِ  مِن 
امٍ، وجائزتُه: يومٌ وليلةٌ، ومَا أنفقَ عليهِ بعدَ  يافَةُ: ثلاثةُ أيَّ »الضِّ

أخرجَهُ مُسلِمٌ )2625(.  )1(
حتَّى  عِندهَ  يثويَ  أَن  لهُ  يحلُّ  »ولَ  آخرهِِ:  وفي   ،)6135( البُخَارِيُّ  أخرجَهُ   )2(

يُحرجَه«؛ ومُسلِمٌ )48( في صفحة )1352(.
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لهُ أَن يثويَ عندهَ حتَّى يؤثِّمَهُ«؛  ذلكَ فهُوَ صَدَقَةٌ، ولَ يحلُّ 
مُهُ؟! قالَ: »يُقيمُ عندَه؛ ولَ  قالُوا: يَا رَسُول الله؛ِ وكيفَ يؤثِّ

شيءَ لهُ يَقْرِيهِ به«)1(!

يفِ: يومٌ وليلةٌ، وأنَّ  ففي هذِهِ الأحاديثِ: أنَّ جائزةَ الضَّ
دَ  وأكَّ يافَة،  والضِّ الجائزةِ  بينَ  قَ  ففرَّ أيَّامٍ؛  ثلاثةُ  يافَةَ:  الضِّ

الجائزَةَ؛ وقدْ وردَ في تأكيدِهَا أحاديثُ أُخَرُ:

النَّبيِّ  عَن  يْكَربَِ،  معدِ  بنِ  المقدامِ  عَن  داودَ،  أبو  جَ  فخرَّ
فمَنْ  مُسلِمٍ،  كُلِّ  علَى  حقٌّ  يفِ  الضَّ »ليلةُ  قالَ:   
أصبحَ بفِنَائهِِ؛ فهُوَ عليهِ دَينٌ؛ إنْ شاءَ اقْتضَى، وإنْ شاءَ تركَ«)2(.

يَا  قُلنا:  قالَ:  عامرٍ  بنِ  عقبةَ  عَن  حيحينِ«،  »الصَّ وفي 
ترَى؟  فمَا  يَقْرُوننَا؛  لَ  بقومٍ  فننزلُ  تبعثُنا؛  إنَّكَ  الله؛ِ  رَسُول 
فقالَ لناَ رَسُولُ اللهِ : »إن نزلتُم بقومٍ فأمَرُوا لكُم 

أخرجَهُ مُسلِمٌ )48( في صفحة )1352(.  )1(
في  الألبانُّي  حَه  وصحَّ )3677(؛  ماجَه  وابنُ  )3750(؛  داودَ  أبو  أخرجَهُ   )2(

»صَحيح التَّرغيبِ والتَّرهيبِ« )2592(.
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يفِ؛ فاقبلُوا، فإنْ لم يفعلُوا؛ فخُذُوا مِنهم حقَّ  بمَا ينبَغِي للضَّ
يفِ الَّذِي ينبَغِي لَهم«)1(. الضَّ

دٍ،  وقالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عمروٍ: »مَن لم يُضِفْ؛ فليسَ مِن محمَّ
ولَ مِن إبراهيمَ«.

وليلةً؛  يومًا  يافَةِ  الضِّ علَى وجوبِ  تدلُّ  النُّصوصُ  وهذِهِ 
وهُوَ قولِ اللَّيثِ، وأحمدَ، وقالَ أحمدُ: »لهُ المطالبةُ بذلكَ 
إذَا  مالهِِ  مِن  بيدَيْهِ  يأخذُ  وهلْ  واجبٌ«.  حقٌّ  لأنَّه  منعَهُ؛  إذا 
منعَهُ، أَو يرفعُه إلَى الحاكمِِ؟ علَى رِوايَتَيْنِ منصوصَتَينِ عنهُ.

مِن  فهُما  والثَّالثُ-  الثَّاني  -وهُما:  الآخرانِ  اليومانِ  ا  وأمَّ
يافَةِ، والمنصوصُ عَن أحمدَ: أنَّه لَ يجبُ إلَّ الجائزةُ  تمامِ الضِّ
يافَةِ؛ والجائزةُ أوكَدُ«. قَ بينَ الجائزَةِ والضِّ الأوُلَى؛ وقالَ: »قدْ فَرَّ

اليومِ  -في  لهُ  يتكلَّفَ  أَن  »عليهِ  زَنْجويهِ:  بن  حميدُ  قالَ 
تمامِ  وفي  وعيالُهُ،  هُوَ  يأكلُه  مَا  أطيبَ  الطَّعَامِ  مِن  يلَةِ-  واللَّ

أخرجَهُ البُخَارِيُّ )6137(؛ ومُسلِمٌ )1727(.  )1(
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الثَّلاثِ: يطعمُه مِن طعامِه«.

قالَ:  سلمانَ  حديثِ  مِن  رُوِيَ  وقدْ  نظرٌ.  هذَا  وفي 
ليسَ  مَا  يفِ  للضَّ فَ  نتكلَّ أَن    اللهِ  رَسُولُ  »نَهانا 
ليسَ  مَا  يفِ  للضَّ يتكلَّفَ  أَن  المضيفُ  نُهيَ  فإذَا  عندَنا«)1(؛ 
ا عندَه،  يفِ إلَّ ممَّ عندَهُ؛ دلَّ علَى أنَّه ل تجبُ المواساةُ للضَّ

فإذَا لم يكنْ عندَهُ فضلٌ لَم يَلْزَمْهُ شيءٌ.

***

أخرجَهُ أحمدُ )5/ 441(، والطبراني في »الكبير« )235/6، 271(، والحاكم   )1(
)123/4( وله طرقٌ يعضُدُ بعضُها بعضًا. 


